
المـرض الهولنـدي: مـوطن غـني ومواطنـون
فقراء

, مايو  | كتبه فريق التحرير

لطالمـا تـردد علـى أسـماعنا العديـد والعديـد مـن الأمـراض والأزمـات الـتي تصـيب الاقتصـاد، والمقصـود
يادة إيرادات بالمرض هنا هو اختلال في تفاعلات الاقتصاد سببها تراجع الاقتصاد الإنتاجي في مقابل ز
يادة في معدلات البطالة والفقر والفساد وغيرها، والمرض الثروات الريعية على الدولة يترافق معها ز

الهولندي أحد تلك الأمراض.

المرض الهولندي

يعبر مفهوم المرض الهولندي عن الآثار غير المرغوب فيها التي يخلفها اكتشاف الموارد الطبيعية على
القطاعـــات الإنتاجيـــة وخصوصًـــا القطـــاع الصـــناعي، وســـمي بهـــذا الاســـم نســـبة إلى حالـــة الكســـل
- والتراخي الوظيفي التي أصابت الشعب الهولندي في النصف الأول من القرن الماضي
بعد اكتشاف النفط والغاز في بحر الشمال، إذ جلس الشعب عن العمل وركن إلى الراحة والخمول
والإنفــاق الاســتهلاكي في شــتى المجــالات، مقابــل تلقــي إعانــات بطالــة مــن الدولــة، بــل تفشــت ظــاهرة

إعانات الإعاقة والعجز حيث وجد الفرد أن أخذ إعانات بطالة وإعاقة أفضل له من العمل والإنتاج.

بعد فترة ظهر ما لم يكن في الحسبان أمام الدولة الهولندية، فبسبب الاستخدام المفرط وغير الرشيد
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لآبار النفط والغاز تم استنزافها ونضوبها في النهاية فأصيب الاقتصاد الهولندي بصدمة كبيرة وتوقف
الــوراد الــذي كــان يــرد الدولــة مــن تلــك الــثروات، فســمي بــالمرض الهولنــدي علمًــا أنــه معــروف علــى
كثر من  عامًا وأول من نشر هذا المصطلح مجلة الإيكونوميست البريطانية الصعيد العالمي منذ أ

. نوفمبر/ تشرين الثاني  في

يــف ســتيغلز الحــائز علــى جــائزة نوبــل عــن هــذا المــرض “بعــد اكتشــاف المــوارد يقــول البروفيســور جوز
السخية في هولندا واجهوا معدلات متزايدة من البطالة وتفشي ظاهرة الإعاقة بين صفوف القوى
ـــوا في البحـــث عـــن وظـــائف اكتشفـــوا أن ـــن فشل ـــديين الذي ـــة، فـــالغريب أن العمـــال الهولن العامل

استحقاقات العجز والإعاقة أفضل لهم ماديًا من الاكتفاء باستحقاقات البطالة”.

والمعنى العام الكامن للمرض الهولندي ينصرف إلى العلاقة بين التوسع في استغلال الموارد الطبيعية
معدنيــة كــانت أم زراعيــة وبين الانكمــاش في مجــال الصــناعات التحويليــة، وهــي نفــس العلاقــة الــتي
تفضي إلى مزيد من العوائد المالية وفي نفس الوقت تخلق فرص عمل قليلة للعمالة الوطنية، وربما
يــد مــن اســتيراد قــوى عاملــة أجنبيــة تتمتــع بمهــارات خاصــة ومطلوبــة في ظــل انكمــاش تصــدير مز
المنتجــات المحليــة المصــنعة الــتي تفقــد بــإطراد مزاياهــا النسبيــة مــن جهــة ولا تكــاد تصــمد للمنافســة

السعرية لأسواق التبادل التجاري الدولي من جهة أخرى.

وطن غني ومواطنون فقراء

نتيجــة ارتفــاع حصــيلة المــوارد الطبيعيــة ارتفعــت قيمــة العملــة المحليــة في هولنــدا، ممــا جعــل الســلع
الهولندية المنتجة غالية الثمن، في حين أصبحت السلع المستوردة رخيصة في نظر المواطن الهولندي
بســبب تــوفر المــال لــديه، ممــا قلــل مــن القــدرة التنافســية للمنتجــات الهولنديــة في الأســواق العالميــة
كثر مما تصدر واختل ميزان المدفوعات، وبالتالي انعكس سلبًا على التجارة الهولندية فباتت تستورد أ
والمحصلة النهائية لهذا الوضع تردي النشاط الإنتاجي وخاصة القطاع الصناعي ويطلق على هذه

الظاهرة وصف “اللاتصنيع”.

وفي ظل هذا العزوف عن الإنتاج والاضمحلال عن النشاط الصناعي تنخفض فرص العمل وترتفع
معــدلات البطالــة ولا يتــو العمــال عــن المطالبــة باســتحقاقات العجــز والإعاقــة وســط ارتفــاع أســعار
الصرف، وهـذا مـا جعـل الاقتصـاديون يحـذرون مـن الاعتمـاد فقـط علـى المـوارد الطبيعيـة لأنـه يخلـق

أوطانًا غنية ومواطنين فقراء وهذا هو جوهر الإصابة بالمرض الهولندي.

يخية لهذا المرض الجذور التار

قــد يكــون تشخيــص هــذا المــرض في الاقتصــاد نــاجم عــن الاعتمــاد علــى العوائــد الريعيــة واضمحلال
الأنشطة الإنتاجية الصناعية حديث العهد، إلا أن لهذه الظاهرة جذورًا تاريخية قد تعود إلى بدايات
القرن السادس عشر وجميع الحالات المتجسدة في وجود ثروات سخية في هذا البلد أو ذاك بفضل
اكتشافــات وهبتهــا الطبيعــة مــن مــوارد طبيعيــة ثمينــة ســواء في مجــال المعــادن النفيســة كــالذهب
والألمــاس والفضــة أو في مجــال الطاقــة مثــل النفــط والغــاز أو حــتى علــى شكــل محاصــيل زراعيــة ذات



يــة وعائــد نقــدي كــبير كــالبن والشــاي والســكر والكاكــاو، لــذا يمكــن القــول أن أعــراض هــذا قيمــة تجار
المرض أصابت إسبانيا في القرن السادس عشر عندما حصلت على ثروات نتيجة اكتشاف واستغلال
مناجم الذهب والنحاس من مستعمرات إسبانيا في أمريكا اللاتينية وقامت باكتناز معدن الذهب
يـة (الماركنتاليـة) وتركـت مجـال التطـور باعتبـار حيـازته تعـبر عـن قـوة الدولـة انطلاقًـا مـن الأفكـار التجار
الإنتاجي، كما شهدت أستراليا منذ منتصف القرن التاسع عشر الحالة ذاتها في الحصول على المعدن

النفيس.

وفي بـدايات القـرن العشريـن تبـدت هـذه الظـاهرة في الاقتصـاد الهولنـدي مـع اكتشـاف النفـط والغـاز
والذي نسب إليهما ظاهرة المرض بشكل خاص.

في النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن شهـدت كـل مـن المكسـيك والنرويـج وأذربيجـان تلـك الظـاهرة
نتيجة اكتشاف النفط والغاز في أراضيها.

وفي العقود الماضية أصاب المرض الهولندي الاقتصاديات العربية التي اكتشف النفط فيها وخصوصًا
بلدان الخليج والعراق والجزائر وغيرها إذ فشلت هذه البلدان في بناء قاعدة إنتاجية متقدمة بينما

أفلحت في الإنفاق الاستهلاكي الباذخ والمفرط.

أسباب ظهور المرض

من العوامل المساعدة على ظهور المرض الهولندي الثروات الطارئة المتأتية من موارد طبيعية سخية
ومطلوبة في السوق العالمية معدنية كانت أو زراعية تضفي على النشاط الاقتصادي الطابع الريعي؛
حيــث تــدر أمــوالاً بــدون عمــل وتــؤدي إلى تعطيــل قــوى العمــل ومــواهب الإبــداع وأنشطــة الإنتــاج،

وجميعها تشكل مقومات التنمية والتقدم في أي بلد.

يادة كيرة في ومن الأسباب العامة لظهور المرض الهولندي، اكتشاف مفاجئ لمورد اقتصادي هام، ز
الأســعار العالميــة لمنتــج رئيسي، وظهــور قطــاع مــزدهر بشكــل مميز نتيجــة تقــدم تكنولــوجي مفــاجئ،

وتدفق رؤوس الأموال من الخا كالمساعدات والإعانات والقروض بشكل كبير.
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